
 

 

 

 

The Subject in the Arabic grammar in the light 
of the factor theory 

� ضوء نظ��ة العامل
�� � � النحو العر��

 الفاعل ��

  
Adibah Mustafa, & Mahmoud Obidat محمود م�ارك عب�دات، و*أدي�ة مصط�� أحمد 
Department of Arabic language, Education and literacy 
Faculty, The World Islamic Science & Education 
University, Jordan 

���ة ،قسم اللغة الع���ة ، جامعة العلوم الإسلام�ة العالم�ة ،�ل�ة الآداب والعلوم ال��
 الأردن

 
Received:04/06/2023 Revised:08/08/2023 Accepted:29/09/2023 :2023/09/29 تار�ــــخ القبول: 2023/08/08تار�ــــخ ارسال التعد�لات: 2023/06/04 تار�ــــخ التقد�م 
 

 

  :الملخص
� قضا�ا تبوي

� من عنا� الجملة، �النظر �� � ع� مفهوم الفاعل كعن� تركي�� � النحو العر��
� كتب يهدف هذا ال�حث إ� دراسة أثر نظ��ة العامل ��

ب الفاعل ��
� ترا��ب جامدة، ذا

، وعامل رفعه، وعلاقة الفاعل �فعله، و�م�ان�ة حذفه وتأو�له، وق�مة الحاجة إل�ه �� � اث النحوي العر�� ت طابع انفعا�� أو ذات دلالة س�اق�ة ال��
ت�ة ع� هذا العن�  �  -أي الفاعل -وزمن�ة، إضافة إ� الآثار الم��

� كقض�ة التنازع. وقامت الدراسة ع� المنهج الوص�� � النحو العر��
� قضا�ا جدل�ة ما انفكت ��

��
، والوقوف ع� إم�انات جد�دة � � النحو العر��

� ه�منت ع� أدوات النحاة وهم ل التحل��� لتحل�ل هذە الظواهر �� ها سل�ا أو إ�جا�ا تجاە نظ��ة العامل، ال�� تفس��
. وخلصت الدراسة إ� ن��جة مفادها أن نظ��ة العامل لم تتمكن من تفس�� عدد  � دون لل�ث�� من ظواهر النحو العر�� من قضا�ا الفاعل، �ل �ق�سون و�عللون وُ�قعِّ

دّر ح�ث لا حاجة إ� تقديرە �أثر تلك النظ��ة فقطه�منت هذە النظ��ة عليها، فجُلِب الفاع
ُ
 .ل حينا، وق

 
 .الفاعل، نظ��ة العامل، التنازع ال�لمات المفتاح�ة:

 
 

Abstract: 
This research aims to study the impact of the factor theory in Arabic grammar on the concept of the subject as a structural 
element of the sentence, by looking at the issues of tabulating the subject in the books of the Arab grammatical heritage, and 
the nominative factor, and the relationship between the subject and his verb, and the possibility of deletion and interpretation, 
and the value of The need for it in rigid structures, of an emotional nature, or of contextual and temporal indication, in addition 
to the implications of this element - i.e. the actor - in controversial issues that have ceased in Arabic grammar, such as the 
issue of conflict. The study was based on the descriptive analytical approach to analyze these phenomena in Arabic grammar, 
and to identify new possibilities for interpreting them positively or negatively towards the factor theory, which dominated 
the tools of grammarians as they measure, justify and base many of the phenomena of Arabic grammar. The study concluded 
that the factor theory was not able to explain several issues of the subject, but rather this theory dominated it, so the subject 
was brought sometimes, and it was estimated where there is no need to estimate it with the effect of that theory on. 
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 المقدمة: 
الحمــد لله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــةً للعــالمين، 
وعلــى آلــه وصــحابته الغــرِّ الميــامين ومــن تــبعهم بإحســان إلى يــوم الــدين، أمّــا 

 بعد:  

فيتصــدر الفاعــل عنــد الحــديث عــن الجملــة الفعليــة بوصــفه ركنــا أساســيا 
أركانهــــا، إضــــافة إلى دوره المحــــوري كونــــه عمــــدة في إتمــــام عناصــــر الجملــــة مـــن 

الفعلية، ويأتي هذا البحث لدراسة أثر نظرية العامل في النحو العربي بصورة 
تطبيقيــة، بعيــدة عــن الصــورة النمطيــة، إذ تبحــث هــذه الدراســة في تطبيقــات 

الفاعـــل، متنوعـــة لهـــذه النظريـــة علـــى عنصـــر حيـــوي في الجملـــة الفعليـــة وهـــو 
الـــذي يمثـــل مـــا تعــــارف عليـــه النحـــاة بــــ (المعمــــول) في هـــذه النظريـــة، وجــــاء 
اختيـــار الفاعـــل تحديـــدا؛ لأن عمـــل الفعـــل فيـــه بـــينِّ وجلـــي، وعلاقتـــه بفعلـــه 
علاقة قائمة علـى الاقتضـاء والـتلازم وهـو مـا يجعلنـا نسـلط الضـوء علـى هـذا 

لــتي لا تــزال محــط العنصــر وتحديــد دور العامــل في تفســير عــدد مــن القضــايا ا
 خلاف بين العلماء حتى اليوم.

 مشكلة البحث:
يقـــوم البحـــث علـــى ســـؤال مفـــاده: هـــل لنظريـــة العامـــل أثـــر في قضـــايا  

 الفاعل؟ وما دورها في حل إشكالات الفاعل في النحو العربي؟ 

  :أسئلة البحث
 ما دور نظرية العامل في تقديم الفاعل على غيره في الأبواب النحوية؟  -١
أثــر نظريــة العامــل في علاقــة الفعــل بفاعلــه؟ وهــل هــي قاصــرة علــى مــا  -٢

 العاملية؟ 
كيـــف تمـــايزت عوامـــل رفـــع الفاعـــل بـــين البصـــريين والكـــوفيين في إطـــار  -٣

 نظرية الفاعل؟ 
ما دور نظرية العامل في تحديد معمول التنازع بين العاملينِْ، ولا سيما  -٤

 في تحديد الفاعل لأحد الفعلين؟ 

 أهمية البحث:  
 وتكمن أهمية هذا البحث في الوقوف على عدد من النقاط أبرزها: 

تحديــــد موقــــع الفاعـــــل في فكــــر النحــــاة وتصـــــنيفهم للأبــــواب النحويـــــة  -١
المختلفة، وأثر نظرية العامـل في هـذا التصـنيف وتحديـد أولويـة الأبـواب 

 النحوية في التقديم والتأخير. 
ــ -٢ ه، فهــي ليســت علاقــة إبــراز العلاقــة الفريــدة القائمــة بــين الفعــل وفاعل

إســنادية أو بلاغيــة فقــط، وإنمــا علاقــة إحــداث ومحــدث، وتأثــر وتأثــير 
أيضــا، فالفاعــل كــامن في فعلــه ابتــداء وإن تأخــر عنــه، وهــو موجــد لــه 

 وإن كان تاليا له.
الوقوف على عوامل رفع الفاعل، وتحديـد إمكانيـة اسـتغناء الفعـل عـن  -٣

 دير الفاعل من عدمها. فاعله في بعض التراكيب، ومدى الحاجة لتق

توجيــــه معيـــــار التنـــــازع في النحـــــو العــــربي ولا ســـــيما بـــــين رفـــــع الفاعـــــل  -٤
ونصـب المفعـول، إلى قيمــة المعمـول مـن حيــث العمـدة والفضـلة، وأثــره 

 في توجيه الدلالة. 

 :الدراسات السابقة 
تتبــع البحــث جملــة مــن الدراســات الســابقة، ســواء الــتي تناولــت قضــايا 
متعلقــــة بالفاعــــل، أم بنظريــــة العامــــل، إلا أن البحــــث لم يقــــف علــــى دراســــة 

في حــــدود  -خاصــــة حــــول أثــــر نظريــــة العامــــل في الفاعــــل بشــــكل مســــتقل،
 ، ومن أبرز الدراسات  السابقة ما يأتي: -اطلاع الباحثَـينْ 

ة التركيب في النحو العـربي، فاطمـة " محمد أمـين " نظرية العامل ودراس  -١
م، وتناولـت الجملـة ٢٠٠٢العمري، رسالة جامعيـة، الجامعـة الهاشميـة، 

العربيــــة ومكوناتهــــا، والعامــــل ومفهومــــه قــــديما وحــــديثا، ونظريــــة الــــربط 
 العاملي، ولم تتناول تطبيقات مباشرة للعامل على الفاعل.

راسـة تأصـيلية وتركيبيـة، مصـطفى بـن نظرية العامل في النحـو العـربي د  -٢
م، وركــزت الدراســة علــى مفهــوم العامــل تعريفــه، وتاريــخ ٢٠٠٤حمــزة، 

النظريــــة، وأنــــواع العوامــــل، وقواعــــد الإعمــــال، وقبــــول ورد النظريــــة، ولم 
 تتناول مفهوم الفاعل وعلاقته بنظرية العامل.  

معيـة، قضايا الفاعل في النحو العربي، محمد شحادة عطوي، رسالة جا  -٣
م، وتمحــورت حــول الفاعــل في كتــب الــتراث ٢٠١٠الجامعــة الأردنيــة، 

النحـــوي، وفاعـــل شـــبه الفعـــل، وفاعـــل مـــا حمـــل علـــى الفعـــل، ولم تركـــز 
 على أثر نظرية العامل في الفاعل. 

العامــــل النحــــوي في الــــدرس اللســــاني المعاصــــر، زهــــرة شــــيباني، رســــالة  -٤
ة نشـــأة العامـــل، م، وتناولـــت الدراســـ٢٠١٢جامعيـــة، جامعـــة وهـــران، 

وأنواعه، وقبوله ورده، والعامل لـدى عبـد الـرحمن الحـاج صـالح وعلاقتـه 
 بالنظرية الخليلية، وهو بعيد عن محور هذا البحث.

  :منهجية البحث
ويقوم البحث على المنهج الوصـفي التحليلـي، الـذي يقـف عنـد حـدود 

ن خــــلال عـــدد مــــن الظـــواهر المتعلقــــة بالفاعــــل وأثـــر نظريــــة العامــــل فيهـــا، مــــ
وصـــف هـــذه الظـــاهرة ثم تفســـيرها بالشـــواهد المختلفـــة، ثم الوصـــول إلى دور 
نظرية العامل في تفسـير هـذه الظـاهرة وتقنينهـا، ومـواطن الخـلاف الـتي بـرزت 

 بين النحاة وإمكانية تفسيرها وتأويلها.

  :هيكلة البحث
 يقوم البحث على تمهيد وستة مباحث على النحو الآتي: 

بويــــــب الفاعــــــل بأثــــــر نظريــــــة العامــــــل في المصــــــنفات المبحــــــث الأول: ت -١
 النحوية.

 المبحث الثاني: علاقة الفعل بفاعله. -٢
 المبحث الثالث: الفاعل مرفوعا ومجرورا. -٣
 المبحث الرابع: تقدير العامل والمعمول.  -٤
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وعــــة مــــن العوامــــل الثقافيــــة، فقــــد بــــدا إيمانــــه بالتنــــوير في أوربا في بلورتهــــا مجم
المحقق للمنجزات الفكريـة والعلميـة والحضـارية واضـحَ المعـالم، ومـن ثم أمكـن: 

اعتبــــاره في طليعــــة المفكــــرين المصــــريين الــــذين آمنــــوا بأنــــه لا مفــــر مــــن فــــتْح «
 .)٣(» الأبواب والنوافذ على الحضارة الأوربية

وإذا كان المجال لا يتسع لتحليل وبيان أثر طه حسين في الثقافة العربيـة 
بكل زواياها وأبعادها، فإننـا سـنقف مـع مقالـه الـذي نشـره بمجلـة "الآداب" 

بعنـوان "مكانــة الأدب العــربي بــين  ١٩٥٦البيروتيـة في عــددها العاشــر لســنة 
ــــز أساســــاً حــــول هــــذه القضــــية العو  يصــــة المتعــــددة الآداب العالميــــة" الــــذي ركَّ

الجوانــــب والمســــتويات، والمفتوحــــة علــــى شــــتى الاجتهــــادات والقــــراءات. ومــــا 
دفعـــني إلى قـــراءة مقـــال الـــدكتور طـــه حســـين وتحليـــل مَتْنـِــه، هـــو أنَّ الـــدكتور 

مُؤسســاً لكثــير مــن الأفكــار الــتي مــا زالــتْ تُشْــغِلُ الكثــيرين في عــالم «يعُتــبر: 
دعـــوا إلى الانفتـــاح علـــى الغـــرب،  الفكـــر والثقافـــة، فهـــو مـــن الأوائـــل الـــذين

. بالإضافة إلى محاولة سبر أغوار أفكاره التي )٤(واقتباس كل نظُُمه وعوائده" 
قال بها وتمسك بها بل وحارب من أجلها، وخاصة موقفـه مـن موقـع الأدب 
العــربي بــين آداب الأمــم الأخــرى ولاســيما منهــا الأوربيــة. ثم لمــا في انطباعاتــه 

جرأةٍ وعمقٍ وثراءٍ وحِسٍّ نقدي، مشفوعٍ بالعديد من  حول هذه القضية من
الأمثلة والأدلة المحللة على نحو موضوعي. وما يجب ملاحظتـه، هـو أنَّ هـذه 
الورقـــة لـــن تكـــون قـــراءةً تحليليـــةً لكـــل مـــا أورده الـــدكتور كلمـــة بكلمـــة وجملـــة 
بجملـة، ولكـن سـنعرض لتصـوره لمكانــة الأدب العـربي علـى المسـتوى العــالمي، 

لمنهجه في عرض تصوراته وخواطره إجمـالاً ومـا يلـزم التنويـه عليـه أو الإشـارة و 
 إليه مما يحتمل اللبس أو الخطأ.

 المكون الثقافي والمنهج العلمي -١

مواقــف طــه  قــد يكــون مــن المستحســن، قبــل أن ننصــرف إلى تحليــلو
حســين، أن نتحــدث عــن تكوينــه الثقــافي وتمكنــه مــن المصــادر الغربيــة، وكــذا 
منهجــــــه البحثــــــي الــــــذي أثــــــرى بــــــه الســــــاحة الأدبيــــــة في مصــــــر علــــــى وجــــــه 
الخصـوص، باعتبارهمـا يُسـاعدان في الحكـم علـى مقـدار الدقـة والموضــوعية في 

 ملاحظاته، وعلى قيمة النتائج التي توصل إليها.

، نجـــد أن التكـــوين الثقـــافي للأســـتاذ طـــه حســـين وتأثـــره بكتـــابات فـــأولاً 
، حملـــــه إلى أجـــــواء ١٩١٩و ١٩١٥ســـــنتيْ المستشـــــرقين وهـــــو بفرنســـــا بـــــين 

جديدة غير أجواء الثقافة العربية الخالصة من أدب وفلسفة وتاريـخ. لكنـه لم 
يــذهبْ لهــذا وحــده، ولكــن بِعْثتــه تركــزت بقصــد منــه أو مــن الجامعــة المصــرية 
الـــــتي أوفدتـــــه علـــــى دراســـــة المجتمعـــــات القديمـــــة، فـــــدرس اليونانيـــــة واللاتينيـــــة 

الرومـــاني. كمـــا كـــان أول عمـــلٍ تـــولاه الـــدكتور في الجامعـــة والتـــاريخ اليـــوناني و 
، وبقــــي في هــــذا »اليــــوناني والرومــــاني«المصــــرية، هــــو أســــتاذ التــــاريخ القــــديم 

). ثم إنَّ الثقافــة اليونانيــة اســتأثرتْ ١٩٢٥-١٩١٩المنصــب ســت ســنوات (
صُحُف مختارة من الشعر التمثيلي عند «بالجانب الأكبر من إنتاجه الأدبي: 

» قـــــــــــادة الفكـــــــــــر«)، ١٩٢١» (نظـــــــــــام الأثينيـــــــــــين«)، ١٩٢٠» (ناناليـــــــــــو 
). ولم يكن طه حسين في كل هذا، مجرد أستاذ متحمس يريـد إثارة ١٩٢٥(

فضـــول الجمهـــور القـــارئ وطلبـــة العلـــم، كمـــا أنـــه في تخصصـــه وعكوفـــه علـــى 
الثقافة اليونانية لم يكن مجرد عضو بعثـة علميـة، بـل فقـد اقـترن عصـر النضـج 

ة اليونانية، وشَـكَّلَ حلقـةً حاسمـةً في تطـوره الفكـري، ومـن ثم في عنده بالثقاف
. ولعـــل هـــذه النظـــرة الاستشـــراقية للثقافـــة الأوربيـــة )٥(تطـــور ثقافتنـــا المعاصـــرة 

القديمـــة والحديثـــة، نمَّـــت عنـــده الموضـــوعية والاســـتقلالية في رؤيتـــه لكثـــير مـــن 
الثقــــــافي مــــــن مســــــائل الفكــــــر وقضــــــايا الأدب والنقــــــد، كمــــــا أنَّ تطــــــور زاده 

» مــــن حــــديث الشــــعر والنثــــر«إلى » قــــادة الفكــــر«و» الصــــحف المختــــارة«
كـــان   –مـــا هـــو إلا مِثـــالٌ صـــارخٌ علـــى قيـــام مدرســـة » في الشـــعر الجـــاهلي«و

مزجتْ بـين الأحـلام الذاتيـة والأحـلام الوطنيـة مُصـرحةً  –الدكتور مؤسسها 
 .)٦(من بعد ذلك بدور المثقف اللازم في إعادة بناء مجتمعه 

، تمكن الأستاذ طه حسين مـن أن يَـنْحـتَ لنفسـه مشـروعاً تنـويرياًّ، �نياً 
ينطوي على نوع من البناء، له وحدته المتميزة وصيغته التكوينية الخاصة بـه. 
وهــي فكــرة قائمــة علــى ثنائيــة الشــرق والغــرب الــتي تــدعو إلى انصــهار مصــر 

لفرنســــية علــــى وجــــه الخصــــوص في حضــــارة الغــــرب ولاســــيما منهــــا الثقافــــة ا
باعتبارهــا أولى المعامــل الفنيــة للتجــارب الطليعيــة، بــل أكثــر مــن ذلــك لأنهــا 

. ولكـــن رغـــم هـــذا التقـــدم )٧(صـــاحبة تـــراث عريـــق في ثـــورات الأدب والفـــن 
المنشــود، ظــلَّ طــه حســين يســعى إلى تطــوير قَــديم الأمــة العربيــة وترُاثهــا بعــد 

ذي حمَــل القُــراء علــى محَبــة الرجــل الــ«دراســته وتناولــه تنــاولاً عصــرياًّ، فكــان: 
الاتصـــال بالأدب القـــديم وتذوقـــه علـــى الـــرغم مـــن المشـــاق الـــتي تحـــول بيـــنهم 
وبينـــه (...) وكـــان مـــن أدقِّ الــــذين فهمـــوا الأدب القـــديم وتمثلـــوه، وأحســــنوا 
تذوقــه، فبرعــوا في تحليلــه ونقــده. وتتبــعَ الأدب الحــديث تتبُّعــاً قلمــا اسْــتطاعَه 

وشــــغله مثــــل مشــــاغله، ونقــــده علــــى صـــــفحات مــــن احتــــلَّ مثــــل مناصــــبه، 
 .)٨(» الصحف، وأدلى بما أدلى لتقويمه وتوجيهه

 انطباعات طه حسين حول عالمية الأدب العربي -٢

إنَّ هــدف الكاتــب واضــحٌ في مقدمــة المقــال، ويتحــدد في إعــادة النظــر 
في مكانة الأدب العربي بين الآداب العالمية من خـلال تبنيـه لتيـار جديـد في 
فهم الأدب العربي، وذلك بإبراز طبيعته العالمية والإنسانية ومواصـفاته الفنيـة 

ث الأدبي الإنســاني المتجــاوزة للطــابع المحلــي حــتى يســهم بــذلك في بنــاء الــترا
المتكامل. وإن كان طه حسين يعترف منذ بدايـة المقـال بالحقيقـة الكافيـة في 

. لكن )٩(أن الموضوع لا يحسنه، وتبقى المحاولة في هذا الشأن عسيرةً وشاقةً 
في مقابــل ذلــك يكشــف لنــا عــن حقيقــة أوســع ممــا يريــد الإبانــة عنــه، وهــي 

نحَِّـي فكـرةً شـائعةً في هـذه الأيام، أحب قبل كل شيء أن أُ «إيضاحه قائلاً: 
فكرة شائعة مصدرها وَهْمٌ قديمٌ آن له أن ينجلـي عنـا، فـالأدب العـالمي عنـد  
كثير من الناس في هذه الأيام إنما يـدلُّ علـى هـذه الآداب الـتي تُـقْـرأُ في كثـيرٍ 
مـــن الـــبلاد ومـــن الـــبلاد الغربيـــة الأوربيـــة والأمريكيـــة خاصـــة، ذلـــك لأن هـــذه 

قد عرفها الناس في هـذه العصـور قويـةً متسـلطةً ناشـرةً قوتهـا وسـلطانها البلاد 
علــى كثــيرٍ مــن أقطــار الأرض، فهــم يشــعرون بأن الآداب الــتي تُـقْــرأ في هــذه 

. إن طـــه حســـين يبـــين لنـــا أنَّ فكـــرة )١٠(»الـــدول القويـــة هـــي الآداب العالميـــة
فيمــا يخــص  الأدب العــالمي ظلــت منــذ أوائــل القــرن العشــرين تنظــر إلى أوربا،
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عمـــل الفعـــل في فاعلـــه، ومـــا يتعـــداه إلى ســـواه، والملحـــوظ أن الفاعـــل واصـــل 
 بين فعله وما يتعدى إليه في هذا الباب.

هــــــــ) كتابـــــــه (المقتضَــــــب) ببـــــــاب الفاعـــــــل  ٢٨٥فيمــــــا بـــــــدأ المــــــبرد (ت: 
هـــ) المبتــدأَ علــى الفاعــل ٣١٦ ، في حــين قــدَّم ابــن الســراّج (ت:)١١(كــذلك

. وكـــــذلك صـــــنع ابـــــن الـــــوراق (ت: )١٢(في أصـــــوله في باب الأسمـــــاء المرتفعـــــة
هـ) في كتابه اللمع ٣٩٢، وابن جني (ت: )١٣(هـ) في كتابه علل النحو٣٨١

 . )١٤(في العربية

أما الزَّمخشري فقد أحدثَ فَـرْقا لما قدَّم فصلَ الفاعل على المبتدأ، فجاء 
علم الفاعلية والفاعل واحد لـيس إلا، وأمـا المبتـدأ وخـبره وخـبر عنده:" الرفع 

إن وأخواتهــــا، ولا الــــتي لنفــــي الجــــنس، واســـــم كــــان وأخواتهــــا، واســــم مـــــا ولا 
، وتبـــع ابـــن )١٥(المشـــبهتين بلـــيس فملحقـــات بالفاعـــل علـــى ســـبيل التشـــبيه"

هـــ)  الزمخشــري في رأيــه إذ يقـول:" قــال الشــارح: اعلــم انْــّه ٦٤٣يعـيش (ت: 
م الكـــلام في الإعـــراب علـــى المرفوعـــات؛ لأنهـــا اللـــوازمُ للجملـــة، والعُمْـــدةُ قـــدّ 

فيهــا، والــتي لا تخلــو منهــا ومــا عــداها فضــلةٌ، يســتقلّ الكــلامُ دونهــا. ثمَ قــدّم 
الكـــلام علـــى الفاعـــل؛ لأنــّـه الأصـــل في اســـتحقاق الرفـــع، ومـــا عـــداه محمـــولٌ 

 .)١٦(عليه، على ما تقدّم شرحُه"

هـــ) الفاعــلَ علــى المبتــدأ في الكافيــة ٦٤٦ب (ت: وكــذا قــدّم ابــن الحاجــ
هــــــــ) في تســـــــهيل ٦٧٢، ثم عـــــــاد ابـــــــن مالـــــــك (ت: )١٧(في باب المرفوعـــــــات

ــــــد ، ومثلــــــه صــــــنع أبــــــو حيــــــان )١٩(وفي الألفيــــــة إلى تقــــــديم المبتــــــدأ )١٨(الفوائ
، وابــــــن هشــــــام (ت: )٢٠(هـــــــ) في ارتشــــــاف الضــــــرب٧٤٥الأندلســــــي (ت: 

 .)٢١(هـ) في شرح قطر الندى وبل الصدى٧٦١

ويرُجِــع العكــبري تقــديمَ مــن قــدّم المبتــدأ علــى الفاعــل لســببينِ الأوّل: أن 
المبتــدأ اســمٌ تُصَــدّر الجملــة بــه والفاعــل يتــأخر، والمبتــدأ لا يتــأثر بتــأخيره، في 
حين أن الفاعل يتحول إلى مبتدأ إن تقدم فعله. علاوة على أن المبتـدأ مجـرّدٌ 

 . )٢٢(من العوامل اللفظية لفظا وتقديرا

ولعــل مــن قــدّم المبتــدأ اعتمــد علــى الرتبــة في هــذا الإطــار، أمــا مــن قــدَّم  
الفاعــــلَ فإنــــه اســــتند إلى أثــــر العامــــل ودورِ العلاقــــات التأثيريــــة بــــين العامــــل 
والمعمــــول كمــــا عنــــد ســــيبويه وكمــــا عــــزا الزَّمخشــــري الأســــبقيةَ للفاعــــل بعامــــل 

ــــةٌ علــــى الفاعليــــة، وكمــــا ذهــــب ابــــن يعــــيش إلى أن المرفوعــــاتِ جميعــــا مح مول
الفاعــل وهــو مــا يقربــه إلى المنحــى المعنــوي للنظــام النحــوي في اللغــة وهــو مــا 

 نتفق معه.

 المبحث الثاني: علاقة الفعل بفاعله.
علاقةٌ قائمـةٌ علـى الاتحـاد، حـتى كأنهمـا جـزءا كلمـةٍ  تحَكُم الفعلَ وفاعله

م الــذي لا يســتغني أحــدهما عــن الآخــر، وإلا بطــلَ أثرهمُــا في الكــلام، فالاســ
يرتفــع بأنــه فاعــل هــو وفعلــه يُشــكِّلان جملــةً يحسُــن الســكوت عليهــا وتــتم بهــا 

 . )٢٣(الفائدة

ه) في كتابـــه بـــدائع الفوائـــد ٧٥١ومـــن بـــديع مـــا ذكـــره ابـــن القـــيم (ت: 

ه)، العلاقـــــةَ القائمـــــةَ بـــــين الحـــــدث وفعلـــــه ٥٨١نقـــــلا عـــــن الســـــهيلي (ت: 
ئا بعينــه ولــيس دالا علــى وفاعلـه، في إشــارة مــن الســهيلي أنَّ الفعــلَ لـيس شــي

معـــنى في نفســـه، بـــل معـــنى في الفاعـــل كونـــه مخـــبرا عنـــه، ويـــدل علـــى الحـــدث 
بالتضمن بما ينُسَب إلى فاعله؛ ومن ثم فالفعـل لا يُضـاف ولا يعـرّف بشـيء 
من آلات التعريف إذ التعريف متعلق بعين الشيء، لا بلفظ دالٍّ على معنى 

 .)٢٤(في غيره

أن الفعــلَ في أبســط تعريفاتـه هــو مــا دل علــى ورغـم اتفــاق النحــاة علـى 
نٌ في هذا  حدث واقترن بزمن، إلا أنّ غالبَهم لم يلتفت إلى أن الفاعل متضمِّ
الحدث ومُستقر فيه مثلما التفت السهيلي، إذ لن يحدث حدث بلا فاعـل، 
فهــو لازمــة مــن لــوازم الفعــل، فالفعــل مــا حمَــل معــنى في فاعلــه مقــترنا بــزمن، 

قيم في وصف تحليل السهيلي لتلك العلاقة بأنها:" مـن أعجـب  وأجاد ابن ال
 . )٢٥(كلامه ولم أعرف أحدا من النحويين سبقه إليه"

واســتنادا لتلــك الرابطــة الثابتــة بــين الفاعــل وفعلــه، يــَردُِ الفعــل علــى 
 : )٢٦(ثلاثة أضرب

 مخبرِ عن الفاعل وتختلف أبنيته وفق أحوال الحدث. -١
تقييـــد بوقـــت ولا حـــال؛ نحـــو الفعـــل بعـــد مخـــبرِ عـــن فاعلـــه مطلقـــا دون  -٢

أمَْ لمَْ  سَـوَاءٌ عَلـَيْهِمْ أأَنَـْذَرْتَـهُمْ  إنَ الَّذِينَ كَفَـرُوا:﴿  التسوية في قوله تعالى
، وبعد ما الظرفية نحو قولهم: لا أفعلـُه ]٦تُـنْذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُـوْنَ﴾[البقرة: 

 ما لاحَ برقٌ.
 ، مثل: سبحان الله.ضربٌ لا يحتاج إلى الإخبار عن فاعله -٣

فلا يقوم الفعـل بوظيفتـه الصـحيحة إلا بوجـود فاعـل حاضـر أو مقـدّر، 
من له، ولذلك  فالفاعل مُضمَر في نفس المتكلم يدل عليه لفظ الفعل ومتضِّ
يعُــبرَّ عــن الفاعــل المســتتر بالمضــمَر لا المحــذوف، لأنــه مضــمَر في النيــة مخفِــي 

 . )٢٧(في الخلََد

ه) الارتبــاط بــين الفعــل والفاعــل بقولــه:" ٦٧٢ويؤكــد ابــن مالــك (ت: 
ودلت العرب على كونهمـا شـيئا واحـدًا بوَصْـلِ علامـة تأنيـث الفاعـل بالفعـل 
نحو: ما قامتْ هندُ، وبجعـل علامـة رفـع الفعـل بعـد الفاعـل في نحـو: تفعـلان 

 . )٢٨(وتفعلون"

ونتيجــــة لهــــذا الارتبــــاط فــــإن الفاعــــل لا يتقــــدم فعلــــه عنــــد النحــــاة، ولا 
ف وإنمـــا يُضـــمَر ويقُـــدَّر، في حـــين يتجـــاوز المفعـــولُ بـــه هـــذه المحظـــورات يحـــذ

فيتقــدم ويحــذف، لأن الفعـــل مُشــتغِل بفاعلـــه، فالعلاقــة بـــين الفعــل وفاعلـــه، 
 تأثيرية من وجهين؛ تأثير تركيبي وآخر معنوي.

وهــو مــا ذهــب إليــه محمد ناظــم البكّــاء مــن أن العامــل نظريــةٌ قائمــةٌ علــى 
، فإذا اشـتغل الفعـل )٢٩(من بينها علاقة التفرغ أو الإشغال علاقاتٍ مختلفةٍ،

بالاسم غدا لـه فـاعلا، أو ناب مكانـه، فمـن ذلـك قـولُ سـيبويه:" هـذا باب 
مــا يكـــون مـــن المصـــادر مفعـــولا فيرتفــع كمـــا ينتصـــب إذا شـــغلت الفعـــل بـــه، 

، ويقــــول في أول أبــــواب النحــــو في  )٣٠(وينتصــــب إذا شــــغلت الفعــــل بغــــيره"
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المفعول، كما يرتفع الفاعل لأنه لم تشغل الفعل بغيره، وفرّغته  كتابه:" يرتفع
، وهكـــذا يكـــون تفـــرغّ الفعـــل إنمـــا هـــو )٣١(لـــه، كمـــا فعلـــت ذلـــك بالفاعـــل"

للفاعـــل أو نائــــب الفاعــــل ( المفعـــول) فالعلاقــــة إذا هــــي (التفـــرُّغ) ويـُـــراد بهــــا 
ن إشغال الفعل به، وينجم عن هذا الإشغال رفع كل ما يشتغل به الفعـل مـ

 فاعل، أو نائب الفاعل، حتى اسم كان كذلك.

ومــن ثم فــإن العلامــة الإعرابيــة هــي أثــر لهــذا التعــالق بــين الفعــل وفاعلــه، 
فإذا كان الفعلُ عاملا في الفاعل فإنه يرتبط به معنى، وهذا يولد تأثيرا وتأثرا 
 بينهما، فمن هذا التأثر مثلا، تأنيث الفعل مع فاعله المؤنث تأنيثـا حقيقيـا،
إذ ألصــقت لاحقــة التأنيــث بالفعــل قبــل ذكــر الفاعــل المؤنــث، فكــأنَّ العمــلَ 
أيضـــا يســـير باتجـــاه عكســـي، إذ يـــؤثرّ الفاعـــل في تركيـــب فعلـــه لأنـــه حاصـــلٌ 
ومضـــمَرٌ فيـــه، وكـــذلك لـــو كـــان الفاعـــل ضـــميرَ رفـــع فهـــو يحُـــوِّل بنـــاء الفعـــل 

الق هـــو الـــذي الماضـــي إلى الســـكون، فالتـــأثر والتـــأثير بينهمـــا مُتبـــادَل، والتعـــ
يفـــرض طبيعــــة العمـــل بينهمــــا، وعلــــى أساســـه يتبــــين المعـــنى وتــُــوزعّ الحركــــات 

 الإعرابية. 

فالحركة الإعرابية ليست مظهر قوة عاملة، بل هي مظهر علاقة يقودهـا 
 التركيب والمعنى.

 .                                                        المبحث الثالث: الفاعل مرفوعا ومجرورا
ورفــع الفاعــل هــو الحكــم النحــوي الشــائع، وعلّــة رفعــه مــن أشــهر العلــل 

 : )٣٢(لخصها العكبري بأربعة أوجه على النحو الآتي

الوجـه الأول: إحـداث فــارق بـين الفاعــل والمفعـول فبــأي شـيء حصــل  -١
 جاز.

ي الضـم وهـو الأثقـل للأقـل، والأخـف الفاعل أقـلّ مـن المفعـول، فـأعطِ  -٢
 وهو الفتح للأكثر تعديلا.

الفاعــل أقــوى مــن المفعــول ولا يسَــوغّ حذفــه، والضــمة أقــوى الحركــات  -٣
 فجُعِلت لما يناسبها. 

الفاعل يسبق المفعول، ويصدر منه الفعل قبل المفعول، فجُعِل له أول  -٤
 الحركات وهو الضمة. 

ين النحـويين، فلخَّـص السـيوطي أما عامل رفعه فقد ظل محـلّ خـلاف بـ
ه) جملـــــــــةً مـــــــــن آرائهـــــــــم، فـــــــــذهب هشـــــــــام بـــــــــن معاويـــــــــة (ت: ٩١١(ت: 
إلى أن رافعه الإسناد، وقومٌ جعلـوا شـبهَه بالمبتـدأ عـاملا لرفعـه،  )٣٣(ه)٢٠٩

ـــــة عـــــاملا، وقـــــومٌ قـــــالوا بإحداثـــــه ١٨٠ورأى خلـــــف (ت:  ه) معـــــنى الفاعلي
الوصـف، أو كونـه  ه): كونه داخلا في١٨٩الفعل، وارتأى الكسائي (ت: 

 . )٣٤(مُتلبسا بالفعل

وردّ ابن يعيش رأي هشام بن معاوية القائل بأن عامـل رفـع الفاعـل هـو 
إســـناد الفعـــل إليـــه، ذلـــك أن الإســـناد معـــنى، ولا خـــلاف أن عامـــل الفاعـــل 

 . )٣٥(لفظي والعامل اللفظي أقوى

 وردّ البصريون قول خلف بالفاعلية عاملا للرفع؛ إذ لو عملـت الفاعليـة

في الرفـــع، لامتنـــع مـــا لم يُسَـــمَّ فاعلـــه عـــن الرفـــع، نحـــو: ضُـــرِبَ زيـــدٌ، ولامتنـــع 
المفعــول عــن الرفــع في: مــات زيــدٌ، لــورود معــنى الفاعليــة، وهــذا دليــل فســاد 

 . )٣٦(رأي خلف عندهم

، ولا )٣٧(وذهب الكسائي إلى أن رافع الفاعـل كونـه داخـلا في الوصـف
يقــول خليــل عمــايرة:" فقــد علــل  نجــد تفســيرا لهــذا العامــل في كتــب النحــو،

الكســــائي رفــــع الفاعــــل بعــــد الفعــــل لكونــــه داخــــلا في الوصــــف أو متلبســــا 
، وربمــا أراد بهــذا العامــل العلاقــةَ التركيبيــة بــين الفاعــل وفعلــه، أو )٣٨(بالفعــل"

 أنه يرمي إلى علاقة الإسناد أو الإحداث. 

ـــــرّ البصـــــريون أن عامـــــل رفـــــع الفاعـــــل لفظـــــي، في حـــــين  يميـــــل وبهـــــذا يقُ
الكوفيـــــون إلى العامـــــل المعنـــــوي، وفي إطـــــار النحـــــو المعيـــــاري شـــــاعت فكـــــرة 

 البصريين واستقرّ الرأي على أن العامل لفظي وهو الفعل.  

ويجر الفاعل في حالات وفق ما جـاء في كتـب النحـاة لفظـا، منهـا جـره 
لفظــا بحــرف جــر زائــد، وحــروف الجــر الزائــدة غالبــا هــي: مِــن، أو البــاء، أو 

 .   )٣٩(اللام

ويستثني الأزهري حروف الجر التي تجـر الفاعـل لفظـا مـن حـروف الجـر؛ 
لأنها غير متعلقة، لأن التعلق ارتباط معنوي، والزائد لا معنى لـه يـرتبط بمعـنى 

 .)٤٠(مدخوله، ويؤتى به تقوية وتوكيدا للكلام

ويجر الفاعل لفظا على الوجـوب في موضـع واحـد هـو صـيغة التعجـب، 
، وجــر الفاعــل لفظــا يشــير إلى أن للفعــل عمــلا في رفــع )٤١(دٍ نحــو: أكــرمِ بخالــ

فاعلـــه، فلمـــا ضَـــعُف أثـــر الفعـــل ودخـــل علـــى الفاعـــل حـــرف جـــر وإن كـــان 
زائدا، أزال الرفع وحلّ محله الجر، فلو كـان عامـل الرفـع معنـويا، كالإسـناد أو 
الفاعلية، لبقي الرفع وإن اتصل الفاعل بحرف جر، لأن معنى الفاعلية باقٍ، 

كن التركيب هو الحاكم للحركة الإعرابية، وهو قريب مما قال به الكسـائي، ل
أن عامــل الرفــع تلــبُّسُ الفعــل بفاعلــه، فلمــا غــاب فعــل التلــبس في التركيــب، 

 انتهى أثر الرفع.

                                                           المبحث الرابع: تقدير العامل والمعمول.
ظـــاهرة شـــائعة في العربيـــة، عـــدّها ابـــن جـــني في باب شـــجاعة والحـــذف 

ه) ببـــــاب دقيـــــق ٤٧١، ووصـــــفها عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني (ت: )٤٢(العربيـــــة
 .  )٤٣(المسلك، عجيبِ الأمر، شبيهٍ بالسحر

ويحــــدث أن يحُــــذف العامــــلُ في بعــــض أبــــواب النحــــو جــــوازا أو وجــــوبا، 
أخــرى، فقــد يحــذف العامــل إذا دلّــت  لغــايات الإيجــاز، أو لغــايات بلاغيــة

عليــه قرينــة، كقولــك: خالــدٌ. إن ســئلت: مَــنْ جــاء؟ أي: جــاءَ خالــدٌ، أو في 
قولنــا:( إيّاك والحافلــةَ)، إذ يقــوم أســلوبا الإغــراء والتحــذير علــى حــذف كــل 
مــــن الفعــــل وفاعلــــه، وتقــــدير المحــــذوف بـــــ (أحــــذّر) أو (أعــــني) مــــع الفاعــــل 

العامــل دون أن يحتــاج إلى مــا يفســره، وكــذا في  الضــمير المســتتر، فيُضــمر فيــه
باب الاختصـــــــاص، وبعـــــــض حـــــــالات المفعـــــــولات، أو الفاعـــــــل، وفي هـــــــذه 

 . )٤٤(التراكيب يقوم السياق مقام المفسر

20



 محمود مبارك عبيداتو  أديبة مصطفى أحمد                                )2025( دیسمبر ٣٦مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابھا، العدد 

 

ويحــــذف العامــــل بعــــد مجموعــــة مــــن أدوات الشــــرط أيضــــا، نحــــو: ( إن، 
نى، وإذا، ولــو) فــيرد العامــل مضــمَرا يفســره التركيــب بعامــل يشــبهه لفظــا ومعــ

أو يشـبهه معـنى لا لفظـا، وهـذا النـوع مــن الإضـمار وقـْفٌ علـى الفعـل واســم 
. فيتولد عن هذا الحـذف فاعـلٌ لفعـل مقـدر، فمـن )٤٥(الفاعل واسم المفعول
، إذ تخـالف (إذا) ]١إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّت﴾[الانشـقاق: ذلك قوله تعالى:﴿ 

وبُ إضـافة أداة الشـرط الشرطية في الآيات السابقة قاعدةً نحوية مفادهـا وجـ
(إذا) إلى جملــــة فعليــــة، فتفــــرض نظريــــة العامــــل تقــــديرَ فعــــل محــــذوف يفســــره 
الفعـــلُ المـــذكور لتســـويغ الرفـــع في(الســـماء)، والتقـــدير عنـــدهم:( إذا انشـــقت 

  السماءُ انشقت).

 :  ( من الطويل))٤٦(ومن ذلك أيضا قول السّمَوْأل

   فليسَ إلى حسنِ الثناءِ سبيلُ *  وإن هو لم يحملْ على النفسِ ضَيْمَها

فقولـــــه: (هـــــو) فاعـــــل لفعـــــل محـــــذوف يفســـــره المـــــذكور بعـــــده وهـــــو: (لم 
يحمل)، وقد حُذف العامل وجوبا بعد (إنْ) الشرطية، ومن ذلك قـول حـاتم 

  . )٤٧(الطائي في المثل المشهور: لو ذات سوارٍ لطمتني

ور ولكنه وقد يضطر النحويون إلى تقدير فعل مضمر يشبه الفعل المذك
 :(من الطويل))٤٨(لا يدانيه لفظا، كتقديرهم في بيت السَّمَوْأل

 فكلُ رداءٍ يرتديه جميلُ    * إذا المرءُ لم يدنسْ من اللؤم عرضُهُ 

: إذا لم يلَـــؤم المـــرءُ لم يـــدنس مـــن اللـــؤم عرضـــه، وهـــو مـــن أغـــرب يقولـــون
فـاده " مـا لا التقديرات. فيَعلَق بهذه العملية أصـلٌ مـن أوًل نظريـة العامـل، م

 . )٤٩(يصح أن يعمل في شيء، لا يصح أن يفسر عاملا فيه"

وذهب جمهور النحـاة إلى أن عامـل الرفـع في الاسـم بعـد أدوات الشـرط 
هـو فعـلٌ محـذوف مقـدر يفسـره مـا بعـده، في حـين ذهـب الأخفـش الأوســط 

ه ) إلى جــــــواز إعــــــراب الاســــــم ٢٠٧ه) وكــــــذلك الفــــــراء (ت: ٢١٥(ت: 
الشـــرط مبتــــدأً، والجملــــة بعـــده خــــبر لـــه ضــــمن شــــروط، إذ المرفـــوع بعــــد أداة 

يـــرفض جملـــةٌ مـــن النحـــاة أن تقـــع جملـــة اسميـــة بعـــد أداة الشـــرط، وإن وقعـــت 
 .)٥٠(تؤول

ويــرى أبــو حيـّـان الأندلســي أن علاقـــة الفعــل بفاعلــه مــن حيــث الـــذكر 
: الوجـــه الأول واجـــب الـــذكر فيمـــا لا )٥١(والحـــذف، تقـــع علـــى ثلاثـــة أوجـــه

والثــاني واجــب الحــذف إذا وَليِ مــا يخــتص بالفعــل الاســم دليــل علــى حذفــه، 
وبعده ما يفسره، شريطة أن يكون الفعل بعد الاسم ماضيا، أو يكون منفيا 
بـــ (لم ) في النثـــر، أمــا في الشـــعر فجـــائز أن يلــي الاســـمَ المرفــوعَ فعـــلٌ مضـــارعٌ 

علـى دون نفي، وأجاز الأخفش في نحو: إن زيدٌ قام أقِمْ معـه، الرفـع في زيـد 
 الابتداء، وقال الرفع على فعل مُضمَر أقيَسُ الوجهين.

أمــا الوجــه الثالــث فــإذا أشــعر بـــه مــا قبلــه، فيجــوز حــذف الفعــل، نحـــو 
 بفتح (باء) يسبَّح. » يُسبَّح له فيها بالغدوِّ والآصالِ رجالٌ «قراءة من قرأ: 

ولا يجــوز عنــد جمهــورهم كــذلك تقــديم الفاعــل علــى فعلــه، فمــن إحــدى 

 الخلافيــــة، تحديــــد موقــــع الضــــمير المنفصــــل بعــــد إن الشــــرطية، نحــــو القضــــايا
تُمۡ فيِ الضـــــــــــمير المنفصـــــــــــل ( أنـــــــــــتم ) في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى:﴿  ـــــــــــتُمۡ ضَـــــــــــرَبـۡ إِنۡ أنَ

 الحكم عليـــه بالفاعليـــة لفعـــلٍ مقـــدّر مُلـــبِس،]، فـــ١٠٦[المائـــدة:   ٱلأَۡرۡضِ﴾
لأن الضـــمير المنفصـــل لا يقـــع فـــاعلا بـــل توكيـــدا لفظيـــا بعـــد فعلـــه، كمـــا في 

 قولنا: (إن زرتَ أنت أخي أكرَمتُك)، طالما أن تقديم الفاعل محظور. 

فما الضيرُ إذا أن يكون الاسـم المرفـوع بعـد أدوات الشـرط خاصـة (إنْ، 
لــى أمثلــة وإذا، ولــو) مبتــدأً ومــا بعــده خــبرا لــه؟ ولمَِ نفــرض قاعــدة التقــدير ع

وشــواهدَ كثــيرةٍ التزمــت هــذا التركيــب: ( أداة الشــرط + اســم مرفــوع + جملــة 
فعلية)؟ فهو تركيب شائع في العربية له نظامه الخاص، فليس مسوغ لإقحام 
عامــل مقــدّر في الاســم المرفــوع لطــرد القاعــدة بإيجــاد فعــل شــرط مقــدّر، علــى 

، )٥٢(لـــدلالي للـــنصحـــين يمكـــن تســـويغ رفعـــه مـــن خـــلال النظـــام التركيـــبي وا
فيؤخـذ بـرأي الأخفـش ويـُرجّح الاسـم المرفـوع إن تـلاه فعـل مـاضٍ أو مسـبوقا 

 بنفي، بعد أداة الشرط أن يكون مبتدأً.

ه) هذا التمحّلَ في التقدير بأثر ٥٩٢ويرفض ابن مضاء القرطبي (ت: 
ــّـــر مذهبـــــه  ـــــنص، إذ أث ـــــة العامـــــل، فـــــيرفض تقـــــدير أفعـــــال محذوفـــــة في ال نظري

ظرته النحوية، فرفض التقدير لما لم يـذكر صـراحة في الـنص، إذ الظاهري في ن
الأصـــل عنـــده إلـــزام الـــنص مـــا نطقـــه المـــتكلم بـــلا زيادة أو تقـــدير أو تأويـــل، 
فيذهب إلى أن:" ادعاء الزيادة في كلام المتكلمين من غير دليـل يـدل عليهـا 

ي خطأ بين، لكنه لا يتعلق بذلك عقاب، وأما طرد ذلـك في كتـاب الله الـذ
لا يأتيه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه وادعـاء زيادة معـانٍ فيـه مـن غـير 
حجة ولا دليل إلا القول بأن كل منصوب إنما ينصب بناصب .... فالقول 

، وهـــو بهــذا يطلــق حكــم التحـــريم )٥٣(بــذلك حــرام علــى مـــن تبــين لــه ذلــك"
 على الخوض بالتأويل والتقدير في النص القرآني.

ء النحـاة  حـول حـذف الفاعـل (المعمـول) بـين القـائلين فيما تباينـت آرا
، )٥٤(بجـــــواز الحـــــذف كالكســـــائي وتبعـــــه علـــــى هـــــذا الســـــهيلي وابـــــن مضـــــاء

وحجتهم القياس على حذف المبتدأ والخبر في حال وجود قرينة، فيما ذهب 
الجمهور إلى عدم جواز حـذف الفاعـل، لأنـه عمـدة، والعُمَـد لا تحـذف مـن 

  .)٥٥(الكلام، وإنما تقدر

وتنحصر مواضع حذف الفاعل دون تقدير بصورة مختصرة علـى النحـو 
الآتي: في الفعلِ المبني للمجهول فيَحِلُّ محله نائـب الفاعـل، وفي المؤكّـِد لفعـل 
ـــــــد بنـــــــون التوكيـــــــد المســـــــند إلى واو الجماعـــــــة وياء  قبلـــــــه، ومـــــــع الفعـــــــل المؤكَّ

و قولـــــــه ، وفي المصـــــــدر إن لم يكــــــن مُظهَـــــــرا يكـــــــن محــــــذوفا نحـــــــ)٥٦(المخاطبــــــة
ــــم فيِ يَـــــوۡم ذِي مَسۡــــغَبَة﴾ أوَۡ  ﴿:تعــــالى ويحــــذف مــــع كــــان ، ]١٤[البلــــد:  إِطۡعَٰ

 . )٥٧(الزائدة، وفي الفعل المكفوف بـ (ما) نحو: قلما وطالما وكثرما

الحــديث عـن علاقــة الفعـل بالفاعــل، فالفاعـل مضــمر في الفعــل،  وسـبق
متعلق به ضمنيا، وإن لم يصرحّ به، ففي حال ذكُِر الفعـل فثمـة فاعـلٌ مـلازم 

وهــــي -لــــه إن أريــــد الإحــــداث والحــــدث. أمــــا في مواضــــع الحــــذف الســــابقة 
فقـد خــلا بعضـها مـن دلالــة الحـدث وعلاقــة  -مواضـع محمولـة علــى القيـاس 
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تأثير، بين الفعل وفاعلـه، فجـاء فيهـا الفعـل دالا علـى الـزمن، وبات التأثر وال
يشــكل هيئــة فعــل مســاعد غــير عامــل، غــير محتــاج لمــا يخــبر عنــه وهــو الفاعــل 
فحُـــــذف الأخـــــير، وباتـــــت وظيفـــــة هـــــذه الأفعـــــال صـــــلة الكـــــلام، أو إضـــــافة 
المــدلول الــزمني خاليــا مــن الحــدث، نحــو قــول أمّ عقيــل بنــت أبي طالــب وهــي 

 ( من الرجز)                                          : )٥٨(طفلها تهدهِدُ 

 إذا تَـهُبُّ شمَأْلٌ بلَيلُ   .. أنت تكونُ ماجدٌ نبيلٌ 

فعدّوا (كان) زائدة وحشوا بين المبتدأ والخبر، وتبدو في هذا البيت رغم 
فــاعلا، زيادتهــا مُنبئــة عــن دلالــة المســتقبل بصــيغتها المضــارعة، وإن لم تضــمِر 

وإنمــا أدت وظيفتــين في البيــت الشــعري، الأولى الفصــل، والثانيــة دلالــة زمنيــة 
 تشير إلى الاستقبال.

ومن الأفعال الضعيفة في العمل الأفعال الجامدة، كأفعال المدح والـذم، 
وأفعـال الاسـتثناء، فقـد اسـتعملت هـذه الأفعـال لجمودهـا  وفعلي التعجب، 

فعل المتصـرف في العمـل، ودليـل ضـعفها استعمال الأدوات، ونقصت عن ال
أنهــــا لا تســــتطيع أن تعمــــل فيمــــا تقــــدم عليهــــا، إذ تأتي في تراكيــــبَ خاصــــةٍ 
جامدةٍ فلا يتقدم عليها معمولها البتة، فلا يقال مثلا: سعيدا ما أكرم، ولا: 

 .  )٥٩(جاؤوا سعيدا ما خلا

وفي الأفعــال الســابقة غابــت دلالــة هــذه الأفعــال علــى الحــدث، وعلاقــة 
التـأثر وتعــالق الفاعــل بفعلــه، فلــم يعمــل الفعــل في فاعلــه عمــل الفعــل المــؤثر، 
وإنمــا ارتــبط بمــا قـُـدِّر أنــه فاعــل لــه في ضــوء نظريــة العامــل، إلا أنــه في الواقــع 

، وبالتـالي لم يكـن يخلو من علاقة مؤثرة مـع فاعلـه، وينصَـبُّ في قالـب جامـد
هذا الإسقاط للعمل منسـجما مـع البعـد الانفعـالي لهـذه التراكيـب مـن إيجـاد 
فاعـــل لفعـــل التعجـــب مـــثلا في صـــيغة ( مـــا أفعـــل!) فهـــو تركيـــب يعـــبر عـــن 
التعجـــــب والانفعـــــال ولا يحتـــــاج تقـــــدير فاعـــــل، وكـــــذلك فـــــإن بعـــــض هـــــذه 

ة نوعيـــة نحـــو: أو دلالـــ التراكيـــب يحمـــل دلالـــة زمنيـــة كمـــا في البيـــت الســـابق،
قلما، كثرما، طالما. فالبعد الدلالي للأفعـال السـابقة يسـوغ عـدم تعلـق فاعـل 
بهـــا، وعـــدم عملهـــا فيـــه، وإن ذكـــر لهـــا فاعـــل فهـــو فاعـــل جلـــب بأثـــر نظريـــة 

 العامل، لا بقوة أثر فعله فيه أو حاجته إليه، أو إضافة لدلالة سياقية. 

ها المقـام، إذ يحـذف ويحذف الفاعل على غير القياس، في مواضع يفسر 
لمعــانٍ بلاغيــة، كقــول العــرب: أرســلَتْ، يريــدون المطــر، ويســتغنون عــن ذكــر 

 :( من الطويل))٦٠(السماء، ومن هذا الحذف كذلك، قول حاتم الطائي

 إذا حَشْرجَتْ يومًا وضاق بها الصَّدرُ  ..أماويَّ ما يغني الثراءُ عن الفتى 

فالفاعــــل الضــــمير المســــتتر في الفعــــل (حشــــرجت) لا يعــــود علــــى اســــم 
مـذكور، لأن المقـام العـام يـدل علـى أنـه يريـد: حشـرجت الـنفس. وهـذا كثـير 

ـــــــــة، كقولـــــــــه تعـــــــــالى:﴿  ـــــــــوۡلآَ في النصـــــــــوص الفصـــــــــيحة المنقول إِذَا بَـلَغـَــــــــتِ   فَـلَ
إِذَا   كَـــــلآَّ   أي: الـــــنفس. ومثلـــــه قولـــــه تعـــــالى:﴿ ]،٨٤[الواقعـــــة:   ﴾ٱلحۡلُۡقُـــــومَ 

تَــوَارَتۡ  حَـتىَّٰ  ﴿ ومن ذلك قوله تعالى:]، ٢٦[القيامة:  ﴾٢٦بَـلَغَتِ ٱلتـَّراَقِيَ 
 .)٦١( أي: الشمس]، ٣٢[ص:  بٱِلحِۡجَابِ ﴾

الــزَّانيِ حِــينَ يَـــزْنيِ وَهُــوَ مُــؤْمِنٌ، وَلاَ يَـــزْنيِ لاَ ومــن ذلــك أيضــا قولــه صلى الله عليه وسلم:" 
يَشْرَبُ الخْمَْـرَ حِـينَ يَشْـرَبُ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْـرقُِ حِـينَ يَسْـرقُِ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ، 

تَهِبُـهَا وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ  تَهِبُ نُـهْبَةً، يَـرْفَعُ النَّاسُ إلِيَْهِ فِيهَا أبَْصَارَهُمْ، حِينَ يَـنـْ " وَلاَ يَـنـْ
، فإن الدلالة السياقية تعـين علـى تقـدير فاعـل يشـرب وهـو (الشـارب)، )٦٢(

وتقـــدير فاعــــل يســـرق بأنــــه (الســــارق)، وإن لم يعـــد علــــى اســـم مــــذكور قبلــــه 
 بحسب تأصيل الضمير المستتر.  

فحالات الحذف للفاعل على غير القياس هـي حـالات حـذف سـياقية 
هــا تقــدير المضــمر؛ لأن فيهــا في أغلبهــا تــدلل عليهــا قرينــة المعــنى فــيمكن حين
 دلالة الإحداث والتعالق بين الفعل والفاعل. 

ومــن القضــايا الخلافيــة في ضــوء نظريــة الإعمــال مــا يتعلــق بفاعــل عــدد 
من الأفعال نحو: بدا، وتبينّ، إذ يرفض جمهور النحاة أن يقع الفاعـل جملـة، 

﴿ ثمَُّ تعـالى: في حين جاء في الشواهد ما يشـير إلى الفاعـل (الجملـة)، كقولـه
نۢ بَـعۡدِ مَا رأَوَُاْ ٱلأۡٓيَٰتِ   ].٣٥[يوسف:  ليََسۡجُنُـنَّهُۥ حَتىَّٰ حِين﴾ بَدَا لهَمُ مِّ

ويـــرى ابــــن مالــــك أن تــــوهم الحـــذف، إن خفــــي الفاعــــل، مرفــــوع بجعلــــه 
، ويعـني بـذلك )٦٣(مصدراً منويًا، ونحو ذلك مما يدل عليـه مـن اللفـظ والمعـنى

بحقيقة، ولذا يقُـدَّر إسـناده إلى مـدلول عليـه مـن أن الحذف هنا وهمي وليس 
اللفظ والمعنى، فيجوز الإسـناد في هـذا البـاب باعتبـار التأويـل فقـط؛ أي بـدا 
لهم بداء، كما قيل: بـدا لـك في تلـك القلـوص بـداء، ويـرى أنـه لا يجـوز هـذا 

 .)٦٤(الإسناد إلى مصدر الفعل إلا مع أفعال من قبيل (ظهر، وبان، وتبين)

بـــــن هشـــــام إلى منـــــع وقـــــوع الفاعـــــل جملـــــة بالمطلـــــق، فقـــــال:" وذهـــــب ا
واختلــف في الفاعــل ونائبــه هــل يكــونان جملــة أم لا؟ فالمشــهور المنــع مطلقــا، 
وأجــازه هشـــام وثعلـــب مطلقـــا نحـــو يعجبـــني قـــام زيـــد، وفصَّـــل الفـــراء وجماعـــة 

نفـي، اسـتفهام،  –ونسبوه لسيبويه فقالوا: إن كان الفعل قلبيـا ووجـد معلـق 
 . )٦٥(عن العمل نحو: ظهر لي أقام زيد، صح وإلا فلا" -تداءلام اب

فـــــاختلف النحـــــاة في الآيات الســـــابقة، مـــــن إســـــناد الفعـــــل إلى الجملـــــة 
الفعليــة (ليســجننه)، مــن قائــل أن الفاعــل ضــمير مســتتر تقــديره (هــو) عائــد 

 .)٦٦(على المصدر المفهوم من الفعل، أي: بدا لهم بداء

فـاعلاً مطلقًـا، ورأي ثالـث يجيـز وقوعهـا فـاعلاً وهناك رأي يجيز وقوعها 
بشــرط أن تكــون فعليــة معلقــة بفعــل قلــبي، وأداة التعليــق الاســتفهام؛ كقولــه 

َ  ﴿ تعالى:  . )٦٧( لَكُمۡ كَيۡفَ فَـعَلۡنَا بِهِمۡ﴾ وَتَـبـَينَّ

ومن بديع الاسـتعمال القـرآني مجـيء الفاعـل جملـة للإفـادة مـن معطياتهـا 
جملــة (ليســجننه) جملــة مــن الانفعــالات والوقــائع الــتي  الدلاليــة، إذ تتركــز في

تؤكــــد العــــزم والنيــــة والدلالــــة الزمنيــــة، لــــيس لهــــا أن تقــــع وتتحقــــق باســــتعمال 
 الكلمة المفردة.  

ويـــذهب عبـــاس حســـن إلى جـــواز أن يكـــون الفاعـــل جملـــة:" إن كانـــت 
الجملـــة مقصـــودًا لفظهـــا وحكايتهـــا بحروفهـــا وضـــبطها جـــاز وقوعهـــا فـــاعلاً؛ 

تعتــبر بمنزلــة الفــرد؛ كــأن تســمع صــوتًا يقــول:  -بســبب قصــد لفظهــا-ا لأنهــ
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"رأيتُ البشيرَ"، فتقول: "سرني رأيتُ البشيرَ"؛ فتكون الجملة كلها باعتبارها  
كتلـــة واحـــدة متماســـكة، فـــاعلاً مرفوعًـــا بضـــمة مقـــدرة علـــى آخـــره منـــع مـــن 

 .  )٦٨(ظهورها حركة الحكاية"

إطار نظرية العامل، قد حملهـم علـى فلعل تعاملَ النحاة مع التركيب في 
رفض عمل الفعل في جملة تحل محـل الفاعليـة، رغـم أنهـم يجيـزون عمـل الفعـل 
في جملــة تحــل محــل المفعوليــة نحــو جملــة مقــول القــول، إذ يلتزمــون مــا جــاء عــن 
العرب من تراكيب، ومن إلزام المسند إليـه حـالا واحـدة هـي الإفـراد فـلا يقـع 

 ك تحروا اطراد القاعدة.  جملة أو شبه جملة، لذل

 .                                             المبحث الخامس: أثر نظرية العامل في باب التنازع
العــربي، وهــو وليــد نظريــة  باب التنــازع باب شــائك مــن أبــواب النحــو

العامل النحوي بامتيـاز، وقـام هـذا البـاب علـى قاعـدتين مـن قواعـد العامـل، 
يجتمع عاملان على معمول واحـد)، والأخـرى (كـل عامـل لا بـد الأولى (لا 

لــــه مــــن معمــــول)، وبـَـــدَهي جـــــدا أن يــــرفض النحــــاة العملــــين المختلفـــــين في 
المعمـــول، فـــإذا قلـــت: ضـــربني وضـــربتُ أخـــاك. فـــإن (الأخ) مفعـــول للفعـــل 
الثــاني، وفاعــل الأول، مــن حيــث المعــنى، ولكنــه في الشــكل اللفظــي مفعــول 

أن تظهر عليه علامتان مختلفتان في وقت واحـد، هـذا إذا  فقط، إذ لا يمكن 
كــــــان العــــــاملان مختلفــــــين، أمــــــا إذا كــــــانا متمــــــاثلين فجمهــــــور النحــــــاة يمنــــــع 
اجتماعهما أيضا على معمول واحد، ومن أجل ذلك كان التنازع في النحو 

 . )٦٩(العربي

 :  ثلاثة مذاهبوالنحاة في هذه المسألة على 

ه وجميــــع البصــــريين وهــــو إعمــــال ثاني : مــــذهب ســــيبويالمــــذهب الأول
المتنـــــــازعين في الاســـــــم الظـــــــاهر، وإن أعملنـــــــا الثـــــــاني واحتـــــــاج الأول لمرفـــــــوع 
فالبصريون يضمرونه لامتناع حذف العمدة، فإذا قلت ضربني وأكرمتُ زيدا 
فـــإن فاعـــل ضـــربني ضـــمير مســـتتر فيـــه يفســـره الاســـم المتنـــازع عليـــه، ويكـــون 

، فتقــول: جــاءا )٧٠(والجمــع، والتــذكير والتأنيــث موافقــا لــه في الإفــراد والتثنيــة
 وذهب الزيدان، وجاؤوا وذهب الزيدون. 

: جــواز تقـــدير حـــذف الفاعــل وهـــو مـــذهب الكســـائي المـــذهب الثـــاني
وهشــام مــن الكــوفيين والســهيلي وابــن مضــاء القــرطبي مــن الأندلســيين، فــإذا 

فاعله محذوفا أعملت الثاني في الظاهر، لم تضمر الفاعل في الأول بل يكون 
لدلالـــة مـــا بعـــده عليـــه؛ فـــإذا قلـــت أكـــرمني فسَـــرَّني زهـــيرٌ، فـــإن جعلـــت زهـــيرا 
فاعلا لسرّ، كان فاعل أكرم على رأي سيبويه والجمهور ضميرا مسـتترا يعـود 
إليــه، وعلــى رأي الكســائي ومــن وافقــه يكــون فاعــل أكــرم محــذوفا لدلالــة مــا 

، وإنمــا قــال الكســائي ، فالفاعــل عنــدهم اســم ظــاهر محــذوف)٧١(بعــده عليــه
بحــذف الفاعــل هــربا مــن الإضــمار قبــل الــذكّر، فإنــه يــرى أن الحــذف أســهل 

 . )٧٢(من الإضمار قبل الذكّر

ويقف ابن مضاء إلى جانب النص، ويصوغ الباب بسهولة على النحو 
ولا يُضـــمر في  -كمـــا قـــال البصـــريون  –الآتي: الاســـم الموجـــود يتعلـــق بالثـــاني 

 .)٧٣(-كما قال الكسائي  –ق، فهو محذوف الأول شيء على الإطلا

ــــه أن الحــــذف أهــــون مــــن الإضــــمار قبــــل  وقــــد ردوا علــــى الكســــائي قول
الـــذكّر، بأن الحـــذف عنـــد العـــرب أشـــنعُ مـــن الإضـــمار قبـــل الـــذكّر، إذ يأتي 
مفسرٌ بعد الإضمار، أما حذف الفاعل وإخلاء الفعل منه فغير معروف في  

لا يتحقــــق المســــند دون مســــند كــــلام العــــرب، ولا بــــد للفعــــل مــــن فاعــــل، و 
. في حـين يـرى ابـن مضـاء أنهـم يجيـزون حـذف الفعـل بالمقابـل، وهـو )٧٤(إليـه

 . )٧٥(مناقضٌ لقولهم بتلازم الفعل وفعله

ويــرى ســيبويه أن عَــوْدَ الضــمير علــى المتــأخر أهــونُ مــن حــذف الفاعــل 
وهـــو عمـــدة، والحـــقّ أنَّ لكـــل وجهـــاً، وأنّ الإضـــمار وتركَـــه علـــى حـــد ســـواء. 

 :)٧٦(قـــد ورد في كلامهـــم مـــا يؤيــّـد مـــا ذهـــب إليـــه الفريقـــان. فقـــول الشـــاعرو 
:      )٧٧(شــــــاهدٌ لســــــيبويه، وقــــــول الآخــــــر…)  جَفَــــــوني ولم أجــــــفُ الأخــــــلاءَ (

 (من الطويل)

 رجالٌ، فبذَّت نبلَهم وكَليبٌ       ..تعفّق بالأرطى لها وأرادها     

هــو شــاهدٌ للكســائي فهــو لا يُضــمر في واحــد مــن الفعلــين. ولــو أضــمر 
في الأول وأعمـل الثـاني لقــال:( تعفّقـوا بالأرطــى وأرادَهـا رجــالٌ). ولـو أضــمر 

 .)٧٨(في الثاني وأعمل الأول، لقال:( تعفّق بالأرطى وأرادوها رجالٌ)

في  وهو مذهب الفراء وهو يرى أن العاملَينِْ إن اتفقا المذهب الثالث:
طلــب المرفــوع فالعمــل لكليهمــا ولا إضــمار، نحــو:( قــامَ وقعــدَ أخــواك،) وإن 
اختلفا: فطلب الأولُ مرفوعـا والثـاني منصـوبا نحـو:( ضـربني وأكرمـتُ زيـدًا)، 
فعنــــه أنــــه لا يجــــوز إعمــــال الثــــاني في هــــذه المســــألة لمــــا يلــــزم مــــن ذلــــك مــــن 

 . )٧٩(لأصلالإضمار قبل الذكر أو حذف الفاعل، وكلاهما على خلاف ا

ورُدّ قولـــه: إنهمــــا إن اتفقــــا في طلــــب المرفــــوع فالعمــــل لهمــــا، نحــــو:( قــــام 
وقعـــد أخــــواك). بأنهــــم يجــُــرون عوامــــل النحــــو كــــالمؤثرات الحقيقيــــة، واجتمــــاع 
مــؤثرين تامــين علــى أثــر واحــد مــدلولٌ علــى فســاده في الأصــول، لأنــه يــؤدي 

عــا) مــن مــؤثر واحـــد في إلى اجتمــاع أثــرين متنــافِيَين، وهمــا (القيـــام والقعــود م
 . )٨٠(حال واحدة وهو محال

وفي اســـتقراء للنصـــوص القرآنيـــة الـــتي وردت في هـــذا البـــاب لاحَـــظَ أبـــو 
حيان أنها تتعلق بالثـاني، وأن إعمـال الأول قليـل؛ ورغـم قلتـه لا يكـاد يوجـد 
في غـير الشـعر، أمـا إعمـال الثــاني فإنـه كثـير الاسـتعمال نثـرا ونظمــا، وورد في 

  . )٨١(قرآنية بكثرةالنصوص ال

ويخرج من باب التنـازع أن يـُذكر الثـاني للتقويـة والتأكيـد، فـلا عمـل لـه، 
 :       ( من الطويل))٨٢(وإنما العمل للأول، فمنه قول الشاعر

 أتاكَ، أتاكَ، اللاَّحِقونَ، احْبِسِ احْبِسِ  ..فأيَنَ إلى أيَنَ النَّجَاةُ ببـَغْلَتيِ 

لقــــال: (أتــــوك أتاك اللاحقــــون)؛ بإعمــــال  ولــــو كــــان مــــن باب التنــــازع 
الثاني في الظـاهر والإضـمار في الأول، أو (أتاك أتـوك اللاحقـون) بالإضـمار 

 . )٨٣(في الثاني وإعمال الأول في الظاهر
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وتنــــازعُُ العــــاملَينْ علــــى ذات المعمــــول لفظــــا ومعــــنى كــــأن يكــــون فــــاعلا 
إذا تســــــاوى للاثنــــــين أو مفعــــــولا، يفــــــتح البــــــاب للاخــــــتلاف بــــــين النحــــــاة، 

العاملان في قوة طلب المعمـول مـن حيـث أثـر كـل منهمـا فيـه، أمـا تنازعهمـا 
علـــى معمـــول مختلـــف معـــنى كـــأن يطلـــب أحـــدهما فـــاعلا والآخـــر مفعـــولا في 
ذات المعمــــول، نحــــو: أكــــرمني وأكرمــــت (زيــــد)، فهــــو علــــى تعبــــير البصــــريين 

، وهنا يبرز (زيدًا) مفعول (أكرمت)، وعند الكوفيين ( زيدٌ) فاعل (أكرمني)
تســـــاؤل: ألا يمكـــــن تحديـــــد وجـــــه المعمـــــول لفظـــــا اســـــتنادا إلى باب العمـــــدة 
والفضلة في هذا التركيب؟ فالأصل أن العمل أقـوى في العامـل الـذي يطلـب 
عمدة لا فضلة، وعليه فالأولى أن يكون العامل هو ( أكرمني) الفعـل الأول 

حقيــق هــذا التــوازن لحاجتــه إلى عمــدة، والاســم الظــاهر أولى مــن الإضــمار لت
في قـوة العمـل، وإن تبـدل موقــع العامـل الـذي يحتـاج عمــدة يظـل هـو المــؤثر، 
فلــو قيــل: أكرمــتُ وأكــرَمَني زيــدٌ، يظــل ( أكــرَمني) هــو العامــل، فيفــترض أن 
العامــل المحتــاج إلى فاعــل أقــوى أثــرا في الجملــة مــن العامــل المحتــاج إلى فضــلة، 

ح رأي الفــراء؛ فكلاهمــا عامــل وذو أثــر في أمــا إذا تســاوى العــاملان قــوة يـــُرَجَّ 
المعمــول، أمــا وجــود التنــاقض الــدلالي بــين العــاملَينْ، كــأن يقــال: قعــد وقــام 
أخــوك، فــلا تنــاقض، إذ التقــدير دلالــةً كقولنــا في غــير التنــازع:( قعــد أخــوك 

 وقام أخوك)، وتجنبا للتكرار نضمر ضميرا مستترا في (قام).  

المتنــازعين في بعــض التراكيــب أيضــا؛ فمــن وتقيــد قرينــة المعــنى عمــل 
 :  ( من الطويل))٨٤(ذلك قول امرئ القيس

 كَفَانيِ، ولم أطلبْ، قليلٌ من المال    *فلو أنَّ ما أسعى لأَدْنىَ مَعِيشَةٍ     

فأعمل الأول منهما مراعاة للمعنى؛ لأنه لـو أعمـل الثـاني لكـان الكـلام 
قليــلٌ ولم أطلــب قلــيلاً مــن المــال، وهــذا متناقضًـا، ولكــان التقــدير فيــه: كفــاني 

 :)٨٥(متناقض؛ ويؤيد تلك الدلالة البيت الذي يليه

ؤَثّلَ أمثالي… ولَكِنَّمَا أسعى لمجد مُؤَثّلِ      
ُ
 وقد يدُْركُِ المجد الم

فباب التنازع وليد نظرية العامل والأصل أن يحُتكم إلى قـوة وأثـر العامـل 
عنى، لا ضمن معيار أوليـّة العامـل أو قربـه مـن في معموله وأثره في الدلالة والم

المعمول، وإنما ضمن معيـار قـوة تأثـيره وحاجتـه للعمـد أو الفضـلات، ودلالـة 
هـــذه المتعلقـــات كمـــا يســـميها ابـــن مضـــاء، فيقـــول في باب التنـــازع:" وأنا في 
هـــــــــذا البــــــــــاب لا أخــــــــــالف النحــــــــــويين إلا أن أقــــــــــول: علّقــــــــــت ولا أقــــــــــول: 

 . )٨٦(أعملت"

 المبحث السادس: الفاعل في علم البلاغة.
إن النــــــاظر المــــــوازن بــــــين علمــــــي النحــــــو والبلاغــــــة، يجــــــد الأوّلَ متعلقــــــا 
بالتركيـــب والهيئـــات، والثـــاني خاصـــا بالســـياق والإفـــادة والجماليـــات، ولـــيس 
للفاعـــل حـــظ في علـــم البلاغـــة كالـــذي في علـــم النحـــو، إذ هـــو ركيـــزة تركيـــب 

، ولــه أحــوال مختلفــة ســعى النحويــون للإحاطــة الجملــة الفعليــة في علــم النحــو
بها، في حـين درسـه البلاغيـون في باب المسـند إليـه، الـذي طغـت فيـه أحـوال 
المبتدأ على الفاعـل في الغالـب، لـذلك تـدخل دراسـة الفاعـل عنـد البلاغيـين 

في باب أحــوال المســند إليــه تحــت علــم المعــاني، وفي باب المجــاز العقلــي تحــت 
قصـدية مـنهم إلى دراسـته بشـكل مسـتقل، إنمـا يـرد في طـي  علـم البيـان، دون

 حديثهم عن المسند إليه، أو مُفرّقِين به بين الحقيقة والمجاز.

ه ) إلى أن الفاعـــــل الحقيقـــــي لا بـــــد أن ٧٧٧ويـــــذهب الأبهـــــري (ت: 
يكون سببا قابليا لفعله حتى يكون الإسناد إليـه صـحيحا، فـلا يسـند الفعـل 

رسي) مـثلا، لأن الفاعـل لـيس سـببا قابليـا لفعلـه، ( يدرس) إلى الفاعل (الك
أما إن أسند فعل إلى ما لا يكون سببا قابليا له فيُجعل مجازا عـن فعـل آخـر 
مناســب يصــح أن يكــون الفاعــل قابليــا لــه، ومعيــار هــذه القابليــة أن يكــون 
الفاعـــل في عـــرف العـــرب وعـــاداتهم ســـببا وقابليـــا لفعلـــه، فقـــد يتعلـــق الفاعـــل 

ف العــرب مجــازيا ولــيس شــرطا أن يحصــره ابــن اللغــة في الحقيقــة بفعلــه في عــر 
 . )٨٧(على الدوام

ونتيجة لذلك يمكن الحديث عـن نـوعين مـن الفواعـل في المجـاز العقلـي، 
الفاعل الحقيقي الذي يستقر في الذهن أنه الفاعل الأول عند سماع العبـارة، 
نحــو:( فــاز محمد)، و(ضــرب زيــدٌ عمــراً)، والنــوع الثــاني الفاعــل المجــازي الــذي 

در للـذهن كونـه ، ولا يتبـا-على حـد تعبـير الأبهـري-ليس سببا قابليا للفعل 
الفاعل الأول عنـد سمـاع العبـارة، نحـو (أنبـتَ الربيـعُ البقـلَ)، و(أنشـبت المنيـةُ 

 أظفارها).

فارَقَ الجرجاني النحويين في دراسة التقديم والتأخير فذكر أنه ينبغي أن و 
والمتأمـل نظراتـه  ،)٨٨(يفسَّرَ وجهُ العناية بتقـديم عنصـر علـى عنصـر في الجملـة

لفاعــل فإنــه يركــز علــى الفاعــل الــدلالي لا الفاعــل النحــوي، وتعليقاتــه حــول ا
ومن ثم مَنحَـه حريـة الحركـة يمـين الفعـل وهـو مـا منعتـه الرتبـة النحويـة، وألزمتـه 

 الموقع يسار فعله.

يركز على تقديم المسند إليه بصفته فاعلا، بغض النظر عن كونه مبتدأً و 
ه الإفـادة والمعـنى، فـإن كـان خبره جملةٌ فعلية في الوصف النحوي، وإنمـا معيـار 

سببا قابلا لفعله فهو فاعل عنده، وبغض النظر عـن كـون الفعـل للمعلـوم أم 
 .)٨٩(للمجهول، فما تعلق به الفعل من محدِث فهو فاعل

ويــرى ابــن الأثــير أن حــذف الفاعــل غــير جــائز علــى إطلاقــه، بــل يجــوز 
بَـلَغــَــــتِ  إِذَا   كَـــــلآَّ  فيمـــــا دل عليـــــه الســــــياق أو المقـــــام، ففـــــي قولــــــه تعـــــالى :﴿

] معهــــود أن الــــتي تبلــــغ التراقــــي لحظــــة المــــوت هــــي ٢٦ٱلتـَّراَقِــــيَ﴾ [القيامــــة: 
الــروح، وإن كــان الكــلام خاليــا منهـــا، أمــا في قــولهم:( أرَسَــلَتْ) فــإن شـــاهد 

 .)٩٠(الحال والمقام هو ما جعل فاعلها محذوفا ومقدرا على أنه (السماء) 

في ســــياقاته، وفي إطــــار وظيفــــي  وهكــــذا تعامــــل البلاغيــــون مــــع الفاعــــل
دلالي، دون اتخـاذه مفهومــا نحــويا صِـرفا، ممــا مــنحهم حـدودا أوســع يتعــاملون 

 بها مع الفاعل. 

 ة.ـــــالخاتم
العامـــل أثـــر واضـــح في قضـــايا النحـــو العـــربي، ولعـــل أثرَهـــا في الفعـــل  لنظريـــة

وفاعلـه أكثرُهــا وضــوحا، إذ تمــايزت قضــايا مختلفــةٌ ونحــن نــدرس أثــر الفعــل في 
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 فاعله في ضوء العامل، وهي غالبا قضايا خلافية لم تحسم قاعدتها بعد. 

ت فالعلاقــة بــين الفعــل وفاعلــه في الــتراث العــربي هــي علاقــة حســية، ذا
قوة وسلطة، في حين يمكن النظر إلى علاقـة الفعـل بفاعلـه، علـى أنهـا علاقـة 
تلــــبُّس فيمــــا ذهــــب إليــــه الكســــائي، فالعامــــل في الجملــــة العربيــــة يقــــوم علــــى 
نظـامين: أحــدهما تــركيبي والآخـر معنــوي، فالفاعــل مـلازم فعلــه تركيبيــا إضــافة 

 إلى أنه داخل فيه معنى.

ولـــه موقـــع ووظيفـــة، إذ يقـــوم نظــــام  وكـــل منهمـــا مُنســـبكٌ في التركيـــب،
الجملـــة علـــى مســـتويين همـــا الشـــكل والوظيفـــة، وهـــو مـــا ينطبـــق علـــى الفعـــل 
وفاعله، إن التنميط الذهني للغة هو الذي يَصبُّ بعد الفعـل مرفوعـا، فنجـد 
بعـــده الفاعـــل، أو نائـــب الفاعـــل، أو حـــتى اســـم كـــان، فكـــأن الـــنظم وعلاقـــة 

أثــر مفـــردة في أخــرى وحســب، وهـــذا الألفــاظ ببعضــها هــي العامـــل، ولــيس 
قريب مما قال به ابـن جـني وابـن مضـاء القـرطبي والرضـي الأسـتراباذي مـن أن 
العامــل هــو المــتكلم نفســه، ومــا هــذا الــنظم والانســباك في التركيــب، والتعــالق 
بـــين الألفـــاظ إلا بأثـــر المـــتكلم، ولعـــل دراســـة مثـــل هـــذه التراكيـــب في إطــــار 

اللغة العصـبي سيضـع حـدا للجـدال حـول العامـل اللسانيات الإدراكية وعلم 
 الفعلي في التركيب والنظم.

إن التمسك بنظرية العامل في باب الفاعل قد قيّد عددا من التراكيب،  
كحــــال الاســــم الواقــــع بعــــد أدوات الشــــرط نحــــو:(إنْ، ولــــو، وإذا)، إذ قــُــدّر 

ير عامــــلٌ لرفــــع الاســــم بعــــدها علــــى الفاعليــــة، وكــــان الأولى اختصــــار التقــــد
والتأويــل وذلــك بتخريجــه علــى الابتــداء، وكــذا الحــال مــع تراكيــب جامــدة في 
النحو العربي، مثل تراكيب التعجـب والمـدح والـذم، إذ جُلـِب لهـا فاعـل رغـم 
أنها لا تحمل دلالة الفاعلية وإنما تقوم على أبعاد انفعالية عاطفية، ولا تقترن 

 بأحداث تحتاج إلى جلب محُدِث لها. 

تقـــــدير الفاعـــــل بعـــــد أفعـــــال لا يتضـــــح فاعلهـــــا في الســـــياق  إضـــــافة إلى
أحيــانا، مثــل: (بـــدا، وتبــينّ)، ويــرد بعـــدها الفاعــل علــى صـــورة جملــة. ولعـــل 
أمثلــة الحكايــة في هــذا البــاب أيضــا دليــل علــى تحكــم الــنظم في الجملــة، ولــو 
أدى ذلك إلى التفريط بعمل العامـل أحيـانا، نحـو قـول أبي حنيفـة: ولـو رمـاه 

 . )٩١(بيْسبأبا قُ 

ولعل باب التنازع من أقوى الأبواب التي أبرزت سـلطة العامـل النحـوي 
في تنــازع الفعلــين علــى الفاعــل أو المفعــول في الجملــة الفعليــة، والــتي خلقــت 
شيئا من الإشكال في هـذا البـاب، متحاشـية الجانـب الـوظيفي للغـة في كثـير 

لجـــدليات في هـــذا مـــن التصـــورات الـــتي ولـــدت المماحكـــات والاســـتغراق في ا
 الباب. 

ومن ثم فلا ننكر أثر العامل في نظم الكلام، ولكنه لـيس الوحيـد المـؤثر 
في التركيب، بل يقترن بقرائن أخرى تؤدي دورا هاما في الـنظم، فللعامـل أثـر 
في النظم لكن بعيدا عـن الهيمنـة، والاسـتغراق في تصـورات بعيـدة عـن الواقـع 

تطويــــع الــــنص للقاعــــدة في إطــــار النحــــو اللغــــوي، والــــتي تســــتمد قوتهــــا مــــن 
 المعياري. 

البيانات الداعمـة لنتـائج هـذه الدراسـة يمكـن الحصـول  :تناتاحة البياإ
 .من المؤلف المرسل عليها

هذه الدراسة قائمة على التمويل الـذاتي ولا تحظـى بـدعم الدعم المالي: 
 مالي من أي جهة خارجية

 الإفصاح والتصريحات:
 أي مصــالح ماليــة أو غــير ماليــة  لــيس لــدى المؤلــف: تضــارب المصــالح

ذات صلة للكشف عنها. المؤلفون يعلنون عن عدم وجود أي تضارب 
 في المصالح.
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ــــة ( ت:  ــــد، دار الكتــــاب، ٧٥١الجوزي ه)، محمد بــــن أبي بكــــر: بــــدائع الفوائ

 . ١/٢٨بيروت، (د.ت)، 
 .  ١/٣٠، (مرجع سابق)، ابن القيم الجوزية: بدائع الفوائد .٢٥
ـــهيلي، ( مرجــــع ســــابق)،  ص  .٢٦ . ٥٥الســـهيلي: نتــــائج الفكـــر في النحــــو للسُّ

 . ١/٢٩وابن القيم الجوزية: بدائع الفوائد (مرجع سابق)،  
 .٢/٦٥ابن القيم الجوزية: بدائع الفوائد (مرجع سابق)،  .٢٧
هـــــ)، أبــــو عبــــد الله جمــــال الــــدين محمد: شــــرح الكافيــــة ٦٧٢ابـــن مالــــك (ت:  .٢٨

 
م، ٢٠٠٠لشـــافية، تحقيـــق: علـــي معـــوض ، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، ا

٢٦١-١/٢٦٠. 
البكّــــاء، محمد ناظــــم: التقــــويم النحــــوي لكتــــاب ســــيبويه (مرجــــع ســــابق)، ص  .٢٩

٢٥٠. 
 . ٢٢٩-١/٢٢٨سيبويه: الكتاب (مرجع سابق)،  .٣٠
 . ١/٣٣سيبويه: الكتاب (مرجع سابق)،  .٣١
 .١/١٥٢ع سابق)، العكبري: اللباب في علل البناء والإعراب (مرج .٣٢
ه)، أحـد ٢٠٩مُعَاوِيةَ الضَّريِر: أبَوُ عبد الله النَّحْوِيّ الْكُوفيِ (ت: بن هِشَام  .٣٣

ــهِ. صــنّف: مخُْتَصــر  ــة فيِ النَّحْــو تعــزى إلِيَْ ــان أَصْــحَاب الْكسَــائي، لـَـهُ مقَالَ أَعْيَ
ين ه) جـلال الــد٩١١النَّحْـو، الحْـُدُود، الْقيـَاس. ترجمتـه في: السـيوطي (ت: 

عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر: بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاة، تحقيــق: 
 .٣٢٨/ ٢محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان، (د.ت)، 

هـــــ)، جــــلال الــــدين عبــــد الــــرحمن بــــن أبي بكــــر: همــــع ٩١١الســــيوطي (ت:  .٣٤
الوقفيـة،  الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد الحميد الهنداوي، المكتبة

 .١/٥٧٥مصر، (د.ت)، 
، وينظـر: السـيوطي: همـع ١/٢٠١ابن يعيش: شرح المفصل (مرجع سابق)،  .٣٥

 . ١/٥٧٦الهوامع (مرجع سابق)، 
هـ)،  أثير الدين محمد : التـذييل والتكميـل في ٧٤٥أبو حيان الأندلسي (ت:  .٣٦

)، ٥-١شرح كتاب التسهيل، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، دمشـق ( 
 . ٦/١٨٢م،  ٢٠١٣لأجزاء: دار كنوز إشبيليا، الرياض، وباقي ا

ه) جـــلال الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر: الأشـــباه ٩١١السّـــيوطي (ت:  .٣٧
والنظــــــائر في النحــــــو، مطبوعــــــات مجمــــــع اللغــــــة العربيــــــة بدمشــــــق، دمشــــــق، 

. وينظـــــــر: الســـــــيوطي: همـــــــع الهوامـــــــع (مرجـــــــع ســـــــابق)، ١/٥٢٠م، ١٩٨٧
١/٥٧٥  . 

العامـــــل النحـــــوي بـــــين مؤيديـــــه ومعارضـــــيه ودوره في عمـــــايرة، خليـــــل أحمـــــد:  .٣٨
 .٦٣ص ١٩٨٥.التحليل اللغوي، (د. م)،

 .٢/٦٨، دار المعارف، (د.ت)، ١٥حسن، عباس: النحو الوافي، ط .٣٩
ه)، خالــــد بــــن عبــــد الله: مُوصِــــل الطــــلاب إلى قواعــــد ٩٠٥الأزهــــري (ت:  .٤٠

 .٧٧م، ص ١٩٩٦الإعراب، تحقيق: عبد الكريم مجاهد، الرسالة، بيروت/ 
هـ)، سعيد بن محمد: الموجز في قواعد اللغة العربية، دار ١٤١٧الأفغاني (ت:  .٤١

 .  ١٩م، ص ٢٠٠٣الفكرـ بيروت، 
، الهيئـــــة ٤هــــــ) أبـــــو الفـــــتح عثمـــــان: الخصـــــائص، ط ٣٩٢ابـــــن جـــــني ( ت:  .٤٢

 .٢/٣٦٢المصرية العامة للكتاب، القاهرة، (د.ت)، 
از في علـــم هــــ)، أبـــو بكـــر عبـــد القـــاهر: دلائـــل الإعجـــ٤٧١الجرجـــاني (ت:  .٤٣

م، ١٩٩٢، مطبعــة المــدني، القــاهرة، ٣المعــاني، تحقيــق: محمــود محمد شــاكر، ط
١/٤٦. 

 .٢٠٠الحلواني، محمد خير: أصول النحو العربي ( مرجع سابق)، ص  .٤٤
 . ١٩٨الحلواني، محمد خير: أصول النحو العربي (مرجع سابق)، ص  .٤٥
الـدين: ه)، أبـو عمـر شـهاب ٣٢٨البيت في: ابن عبد ربه الأندلسي (ت:  .٤٦

، وفي: ١/٢٠٨ه، ١٤٠٤العقــــــد الفريــــــد، دار الكتــــــب العلميــــــة، بــــــيروت، 
ه)، أحمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب: نهايــــة الأرب في فنــــون  ٧٣٣النــــويري ( ت: 

 . ٣/٢٠١ه، ١٤٢٣الأدب، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 
ه)، أبــو هــلال الحســن بــن عبــد الله: جمهــرة ٣٩٥المثــل في: العســكري (ت:  .٤٧

ــــــــداني (ت: ٢/١٩٣، دار الفكــــــــر، بــــــــيروت، (د. ت)، الأمثــــــــال . وفي: المي
ه)، أبو الفضل أحمد بن محمد: مجمـع الأمثـال، تحقيـق: محمد محيـي الـدين ٥١٨

.ويـروى:( لـو غـيرُ ذاتِ ٢/١٧٤عبد الحميد، دار المعرفة، بـيروت، (د.ت)، 
 . ٢٠٢/ ٢سوارٍ لطمتني) ينظر: الميداني: مجمع الأمثال، 
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ــــة الــــدينوري (ت: البيــــت في: ابــــن قت .٤٨ ــــو محمد عبــــد الله: الشــــعر ٢٧٦يب ه)، أب

ــــه ١/٢٩ه، ١٤٢٣والشــــعراء، دار الحــــديث، القــــاهرة،  ــــد رب ــــن عب . وفي: اب
، وفي: النــــويري: نهايــــة ١/٢٠٨الأندلســــي: العقــــد الفريــــد (مرجــــع ســــابق)، 

. وفي: أبــــــــــو حيـــــــــــان ٣/٢٠١الأرب في فنــــــــــون الأدب (مرجــــــــــع ســــــــــابق)، 
 . ٢/٩٣٢سابق)، الأندلسي: ارتشاف الضرب( مرجع 

 .١٩٩الحلواني، محمد خير: أصول النحو العربي (مرجع سابق)، ص  .٤٩
عبد المجيد، أبو سعيد: اختلاف النحاة في قضايا الفاعل ودلالته وحلوله من  .٥٠

خــلال القـــرآن الكـــريم واللغـــة، بحـــث منشـــور في المجلـــة الأردنيـــة في الدراســـات 
 .٧٠، ص ١م، العدد ٢٠٠٩الإسلامية، عمان، المجلد الخامس، 

 .٣/١٣٢٢أبو حيان الأندلسي: ارتشاف الضرب (مرجع سابق)،  .٥١
عبــد المجيــد، أبــو ســعيد: اخــتلاف النحــاة في قضــايا الفاعــل (مرجــع ســابق)،  .٥٢

 .٧٠ص 
ه)، أبـــو العبـــاس أحمـــد: الـــردّ علـــى النحـــاة، ٥٩٢ابـــن مضـــاء القـــرطبي (ت:  .٥٣

 . ٧٣م، ص ١٩٧٩تحقيق: محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، 
ه)، جمــال الــدين عبــد الله: شــرح شــذور الــذهب في ٧٦١شــام ( ت: ابــن ه .٥٤

معرفــــة كــــلام العــــرب، تحقيــــق: عبــــد الغــــني الــــدقر، الشــــركة المتحــــدة للتوزيــــع، 
 . ٢١٦سوريا، (د. ت)، ص 

 . ٢/١٢٦العكبري: اللباب في علل البناء والإعراب (مرجع سابق)،  .٥٥
ن التوكيـد مـع واو ملاحظة: أثبتت الدراسـات الصـوتية الحديثـة، أن التقـاء نـو  .٥٦

الجماعــة أو ياء المخاطبــة لا يــؤدي إلى حــذف الفاعــل (ضــمير الرفــع)، وإنمــا 
تتحــول الحركــة الطويلــة ( واو الجماعــة، أو ياء المخاطبــة)، إلى حركــة قصــيرة، 

 فالحادث في هذا التحليل هو تقصير الحركة لا حذف الضمير. 
باس حسـن: النحـو ، ع٣/١٣٩السيوطي: الأشباه والنظائر (مرجع سابق)،  .٥٧

 ٧١-٢/٧٠الوافي (مرجع سابق)،
ه)، جمــال الــدين محمد بــن عبــد الله: شــرح ٦٧٢البيــت في: ابــن مالــك (ت:  .٥٨

تســهيل الفوائــد، تحقيــق: عبــد الــرحمن الســيد، ومحمد المختــون، هجــر للطباعــة 
. وأبـــــو حيـــــان الأندلســـــي: ١/٣٦٢م، ١٩٩٠والنشـــــر والتوزيـــــع والإعـــــلان، 

. والسـيوطي: ٣/١١٨٦رب (مرجـع سـابق)، ارتشاف الضرب من لسان العـ
 .١/٤٣٨همع الهوامع ( مرجع سابق)، 

م، ٢٠٠٠، ٦الحلواني، محمد خير: الواضح في النحـو، دار المـأمون للـتراث، ط .٥٩
 .  ١٥١-١٥٠ص 

. وابــــن عبـــد ربــــه: العقــــد ١/٢٤٠البيـــت في: ابــــن قتيبـــة: الشــــعر والشـــعراء،  .٦٠
أبــو علــي الحســـن:  ه)٤٦٣، و ابــن رشــيق القــيرواني (ت: ١/٢٤٤الفريــد، 

العمـدة في محاســن الشــعر وآدابــه، تحقيـق: محمد محيــي الــدين عبــد الحميــد، دار 
ه) محمد بــن عبــد ٦٧٢. وابــن مالــك (ت: ٢/٢٧٨م، ١٩٨١، ٥الجيــل، ط

. والســـــيوطي: همـــــع ١/١٥٧الله: شـــــرح تســـــهيل الفوائـــــد، (مرجـــــع ســـــابق)، 
 .  ١/٢٦٣الهوامع، (مرجع سابق)، 

 . ١٦٦-١٦٥ضح في النحو (مرجع سابق)، صالحلواني، محمد خير: الوا .٦١
ه) أبـــو عبـــد الله محمد بـــن اسماعيـــل: صـــحيح البخـــاري، ٢٥٦البخـــاري (ت:  .٦٢

ـــــير، دمشـــــق، ط ـــــن كث ـــــب البغـــــا، دار اب ـــــق: مصـــــطفى دي م، ١٩٩٣، ٥تحقي
٢/٨٧٥ . 

 . ٢/١٢٤، ٢/١١٨ابن مالك: شرح تسهيل الفوائد، (مرجع سابق)،   .٦٣
 . ١٢٤-٢/١١٨بق)، ابن مالك: شرح تسهيل الفوائد، (مرجع سا .٦٤
ـــــن هشـــــام ( ت:  .٦٥ ـــــو محمد عبـــــد الله: مغـــــني اللبيـــــب عـــــن كتـــــب ٧٦١اب ه) أب

الأعاريـــب، تحقيـــق: مـــازن المبـــارك، محمد علـــي حمـــد الله، دار الفكـــر، دمشـــق، 
 .  ٥٥٩م، ص ١٩٨٥، ٦ط

 .٣/١٣٢٤أبو حيان الأندلسي: ارتشاف الضَّرب، (مرجع سابق)،  .٦٦

 
 .٢/٦٦حسن، عباس: النحو الوافي، (مرجع سابق)،  .٦٧
 .٢/٦٧حسن، عباس: النحو الوافي، ( مرجع سابق)،  .٦٨
ــــواني، محمد خــــير: أصــــول النحــــو العــــربي، ( مرجــــع ســــابق)، ص  .٦٩ -١٩٤الحل

١٩٥. 
هـــ) جمــال الــدين عبــد الله: أوضــح المســالك إلى ألفيــة ٧٦١ابــن هشــام (ت:  .٧٠

، بقاعي، دار الفكر للطباعـة والنشـرابن مالك، تحقيق: يوسف الشيخ محمد ال
 .١٧٥-٢/١٧٤.ت)، (د.م)، (د

. ١٧٥ -٢/١٧٤ابــــــن هشــــــام: أوضــــــح المســــــالك إلى ألفيــــــة ابــــــن مالــــــك،  .٧١
والغلاييني، مصطفى بن محمد سليم: جامع الدروس العربيـة، المكتبـة العصـرية، 

 .  ٢٦-٢٥/ ٣م، ١٩٩٣، ٢٨بيروت، ط
عبد المجيـد، أبـو سـعيد: اخـتلاف النحـاة في قضـايا الفاعـل، (مرجـع سـابق)،  .٧٢

 .٢٦٢ص 
 .٢١٨أصول النحو، (مرجع سابق)، ص عيد، محمد :  .٧٣
 .١/٢٠٧ابن يعيش: شرح المفصل، (مرجع سابق)،  .٧٤
 . ٨٧ابن مضاء القرطبي: الرد على النحاة، (مرجع سابق)، ص  .٧٥
ــــــت في: ابــــــن مالــــــك: شــــــرح التســــــهيل، (مرجــــــع ســــــابق)،  .٧٦ ، ١٦٣/، ١البي

. وينظـــــر: أبـــــو حيـــــان الأندلســـــي: التـــــذييل والتكميـــــل، ٢/١٧١،  ٢/١٧٠
 .  ٧/١٠٦، ٧/٨٩(مرجع سابق)، 

. وينظـر: أبـو ٢/١٧٤البيت في: ابن مالك: شرح التسهيل (مرجع سـابق)،  .٧٧
 . ٧/١٠٢حيان الأندلسي: التذييل والتكميل، (مرجع سابق)، 

 .٣/٢٦الغلايني، مصطفى: جامع الدروس العربية، (مرجع سابق)،  .٧٨
 . ٧/١٠١أبو حيان الأندلسي: التذييل والتكميل، (مرجع سابق)،  .٧٩
ســـتراباذي: شـــرح الرضـــي لكافيـــة ابـــن الحاجـــب، (مرجـــع ســـابق)، الرضـــي الأ .٨٠

١/٢٢٩  . 
 .٢/١٧١أبو حيان الأندلسي: التذييل والتكميل، (مرجع سابق)،  .٨١
. وينظـــر: ابـــن ٣/١٠٥البيـــت في: ابـــن جـــني: الخصـــائص، (مرجـــع ســـابق)،  .٨٢

، وينظـــــر: أبـــــو حيـــــان ٢/١٦٥مالـــــك: شـــــرح التســـــهيل، ( مرجـــــع ســـــابق)، 
، وينظــــر: أبــــو ٤/١٩٥٧( مرجــــع ســــابق)، الأندلســــي: ارتشــــاف الضــــرب، 

 . ٦٨/ ٧حيان الأندلسي: التذييل والتكميل، (مرجع سابق)، 
 . ٣/٢٧لغلاييني، مصطفى: جامع الدروس العربية، (مرجع سابق)،  .٨٣
، ابـــن يعـــيش: شـــرح ١/٧٩البيـــت في: ســـيبويه: الكتـــاب، (مرجـــع ســـابق)،  .٨٤

 . ١/٢١٢المفصل، (مرجع سابق)، 
ـــرحمن بـــن محمد: الإنصـــاف في  ه)، أبـــو٥٧٧الأنبـــاري (ت:  .٨٥ البركـــات عبـــد ال

مســـــائل الخـــــلاف بـــــين النحـــــويين: البصـــــريين والكـــــوفيين، المكتبـــــة العصـــــرية، 
 .  ١/٧٨م، ٢٠٠٣

 . ٨٥ابن مضاء القرطبي: الرد على النحاة، (مرجع سابق)، ص  .٨٦
م)، شــــــهاب الــــــدين أحمــــــد بــــــن محمد: طــــــراز ١٦٥٩ينظــــــر: الخفــــــاجي (ت:  .٨٧

 .٢٠٤شرفية، (د. م)، (د.ت)، ص المجالس، المطبعة العامرة ال
 . ١/١٠٨الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، (مرجع سابق)،  .٨٨
 .١/١١٨الجرجاني، عبدالقاهر: دلائل الإعجاز، (مرجع سابق)، .٨٩
ه)، ضياء الدين نصر الله: المثل السائر، تحقيق: أحمد  ٦٣٧ابن الأثير (ت: .٩٠

 . ٢٣٣-٢/٢٣٢، دار نهضة مصر، القاهرة، الحوفي، بدوي طبانة
 .٣٩١ابن حمزة، مصطفى: نظرية العامل في النحو العربي، ص  .٩١
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